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 الملخص
يتناول البحث مسألة أصولية وتطبيقها على نازلة معاصرة وهي انتشار كورونا، 

تخصيص النص بالمصلحة وأثره على أحكام العبادات المتعلقة «وجعلت عنوانه 
  .»بكورونا

وهدفت منه بيان أثر قواعد أصول الفقه خاصة تخصيص النص بالمصلحة في 
اصة كورونا، وقد قسمته إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة؛ المسائل الفقهية والنوازل خ

فالمقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع، ومشكلته، وتساؤلاته، والدراسات السابقة، ومنهج 
  .البحث، وخطته

وتناولت في المبحـث الأول تعريـف المـصطلحات المتعلقـة بالبحـث وهـي           
ث الثاني حجيـة الـنص      التخصيص والنص والمصلحة وكورونا، ثم تناولت في المبح       

والمصلحة وأدلة هذه الحجية، ثم تناولت في المبحث الثالث أقوال العلماء فـي مـسألة               
تخصيص النص بالمصلحة وأدلتهم، ثم تناولت في المبحث الرابع أثر تخصيص الـنص         

  .بالمصلحة في أحكام العبادات المتعلقة بكورونا
التوصيات التي توصلت إليها، ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج و

ومن أهم تلك النتائج أن الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق المصلحة للبشرية في معاشهم 
ومعادهم، وأنه يجوز تخصيص النص بالمصلحة والفتاوى وأنه أحد الأدلة التي استند 

  .إليها العلماء في إصدار فتاوى العبادات المتعلقة بكورونا
  . كورونا- العبادات-  المصلحة- النص-تخصيصال: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research deals with an issue of fundamentalism and its application 

to a contemporary catastrophe, which is the spread of Corona, and its title is 
“Allocation of the text to interest and its impact on the provisions of worship 
related to Corona .”  

The aim of it was to show the impact of the rules of Usul al-Fiqh, 
especially the allocation of the text to the interest in jurisprudence issues and 
calamities, especially Corona, and it was divided into an introduction, four 
sections and a conclusion; The introduction mentioned the importance of the 
topic, its problem, its questions, previous studies, the research method, and its 
plan. 

I dealt with in the first section the definition of the terms related to the 
research, namely, privatization, text, interest and corona. Rulings of worship 
related to Corona. 

Then she concluded the research with a conclusion in which she 
mentioned the most important findings and recommendations that she reached, 
and among the most important of these results is that the legal rulings came to 
achieve the interest of humanity in their livelihood and their return, and that the 
text may be allocated to interest and fatwas and that it is one of the evidence on 
which scholars relied in issuing fatwas of worship related to Corona. 

Keywords: personalization - text - interest - worship - Corona. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا              
  .من يضلل فلن تجد له وليا مرشداومن سيئات أعمالنا إنه من يهده االله فهو المهتد و

  :وبعد
} يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مـسلمون             {: قال تعالى 

  ].١٠٢: آل عمران[
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهـا زوجهـا          {: وقال

ون به والأرحام إن االله كان علـيكم  وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءل        
  ].١: النساء[} رقيبا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفـر              {: وقال
  ].٧١، ٧٠: الأحزاب[} لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

  :أما بعد
د صلى االله عليـه وسـلم،       فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محم        

  .وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
، فهـو  )١(إن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة         

إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الـشرعية الفرعيـة عـن أدلتهـا                
  .)٣(، أو هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)٢(التفصيلية

وكما هو المشهور بين الأصوليين أن علم أصول الفقه يؤرخُ لنشأته فـي القـرن               
إن أول من ألف فيه هو الإمام أبو يوسـف صـاحب أبـي              : الثاني الهجري؛ حيث قيل   

الذي عليه جمهور العلماء أن أول من ألف فيـه       ولكن لم يصل مؤلَّفه إلينا، ولكن       . حنيفة
  .)٤(»الرسالة«ورتب أبوابه هو الإمام الشافعي في كتابه المسمى بـ

                                         
خليل شحادة، دار : خبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق كما قال ابن خلدون في مقدمته المسماة بديوان المبتدأ وال)١(

   .٥٧٣/ ١م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
م الأصول، لمحمد بن علي بن إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل:  هذا تعريف أصول الفقه عند جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية، انظر)٢(

الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، : الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، تحقيق
  .١٨/ ١م، ١٩٩٩ - هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

الدكتور شعبان محمد إسماعيل، : منهاج الوصول إلى علم الأصول، لعبد االله بن عمر البيضاوي، تحقيق:  ينظر هذا تعريف أصول الفقه عند علماء الشافعية،)٣(
  .٥١م، ص ٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة 

  .١١أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، بدون طبعة وتاريخ، ص :  انظر)٤(
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ومعرفة أصول الفقه تتوقف على معرفة الفقه؛ إذ يستحيل العلم بكونها أصول فقه             
  .)١(ما لم يتصور الفقه

التوضـيح   تناولهـا العلمـاء ب      التـي  وقد تعددت مواضيع وأبواب أصول الفقـه      
تخـصيص الـنص   والتفصيل، وفي هذا البحث سوف أتناول أحد هذه المواضيع وهـو         

تخصيص النص بالمصلحة وأثره في أحكام العبـادات المتعلقـة          « وسميته   بالمصلحة،
  .»بكورونا

  :أهمية البحث
  :ترجع أهمية بحث موضوع تخصيص النص بالمصلحة فيما يلي

لتي كانت ذا أثر كبير في إبراز اختلاف         هو أحد المواضيع الأصولية المهمة ا      -١
  .الفقهاء قديما، وامتداد هذا الاختلاف للعلماء حديثا

 الموضوع يؤكد على أهمية المصلحة في التشريع الإسلامي، وأنها تعد مـن             -٢
  .مصادر التشريع التي اختلف في حجيتها في الفقه الإسلامي

ن طرق الجمع بين الأدلـة   دراسة مثل هذا الموضوع يسهم بشكل كبير في بيا       -٣
  .المتعارضة، ومساعدة الفقيه في كيفية استخلاص أحكامه الشرعية من أدلتها التفصيلية

 تؤكد دراسة هذا الموضوع على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكـل زمـان              -٤
ومكان، وأن للنوازل أحكامها في الشريعة الإسلامية والقائمة على الأصـول الـشرعية             

  .لعلماء منذ التأصيل لعلوم الشريعة الإسلاميةالتي بينها ا
  :إشكالية البحث

تتمثل مشكلة البحث في محاولة استخلاص رأي فقهي راجح في مسألة أصـولية             
ونازلة فقهية معاصرة اختلف فيهما العلماء، ذلك الاستخلاص يكون من خـلال جمـع              

والنظر فيـه للوصـول     أقوال العلماء قديما وحديثا والبحث عن أدلتهم وترتيب ذلك كله           
  .للرأي الراجح وقوة التدليل عليه

  :تساؤلات البحث
ثمة تساؤلات تُطرح من خلال هذا البحث، يجد المطلـع عليـه أجوبتهـا، تلـك                

  :التساؤلات هي
   ما معنى النص والتخصيص والمصلحة؟-١

                                         
  .٤٧/ ١م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٤الفقه، لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، الطبعة الأولى، سنة  البحر المحيط في أصول )١(
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   هل النص والمصلحة حجة شرعية يعمل بها؟ وما الدليل على ذلك؟-٢
  ص النص بالمصلحة؟ هل يجوز تخصي-٣
   هل وجد في الفقه الإسلامي مسائل تدلل على تخصيص النص بالمصلحة؟-٤
   ما أثر تخصيص النص بالمصلحة في أحكام العبادات المتعلقة بكورونا؟-٥

  :الدراسات السابقة
وقفت على دراسات عدة تناولت موضوع تخصيص النص بالمصلحة، تنوعت ما           

  : من تلك الدراسات ما يليبين كتب ورسائل علمية وأبحاث،
، للدكتور محمد سـعيد البـوطي،   »ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية   « -١

وهو مطبوع بمؤسسة الرسالة، وأصلها رسالة حصل بها مؤلفها على درجة الـدكتوراه             
  ).م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥(من جامعة الأزهر سنة 

د حـسان، وهـو     ، للدكتور حسين حام   »نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي    « -٢
، وقد نال بها مؤلفها درجـة الـدكتوراه         )م١٩٨١(مطبوع بمكتبة المتنبي بالقاهرة، سنة      

  .من جامعة الأزهر الشريف
لأيمن جبرين عطا االله جويلس، وهي رسـالة        » تخصيص النص بالمصلحة  « -٣

حصل بها مؤلفها على درجة الماجستير بكلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنيـة             
  ).م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٥(نابلس في فلسطين سنة ب

، لحسن بن محمد المرزوقي، بحث      »أثر تخصيص العام بالمصلحة المرسلة     «-٤
  ).م٢٠٠٩(منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، بالكويت، سنة 

، لحـارث محمـد سـلامة       »تخصيص النص الشرعي بالمصلحة المرسلة     «-٥
  ).م٢٠١٠(للبحوث والدراسات، بالأردن سنة العيسى، بحث منشور بمجلة المنارة 

، لمحمد حمـد الرحيـل      »تخصيص عام النص الشرعي بالمصلحة المرسلة      «-٦
  ).م٢٠١٤(الغرايبة، بحث نشر بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية بالأردن، سنة 

، لتيسير كامل إبراهيم، بحـث نـشر بمجلـة          »تخصيص النص بالمصلحة   «-٧
  ).م٢٠١٥(زة في فلسطين، سنة جامعة الأزهر بغ

ويتضح من عناوين هذه الدراسات أنها اقتصرت على الدراسة الأصولية لمـسألة            
تخصيص النص بالمصلحة، أما بحثي فسوف أتناول المـسألة وتطبيقهـا علـى نازلـة       

  .١٩معاصرة وأحكامها وهي نازلة كورونا كوفيد 
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  )١٤١٤(

  :منهج البحث
  . الوصفي التحليلي الاستدلالي المقارناقتضت طبيعة البحث أن أسلك فيه المنهج

  :خطة البحث
  :قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، بيانها كالتالي

تناولت فيها أهمية الموضوع، ومشكلته، وتساؤلاته، والدراسات السابقة،        : المقدمة
  . ومنهج البحث، وخطته

  .تعريف التخصيص والنص والمصلحة وكورونا: المبحث الأول
  .حجية النص والمصلحة وأدلته: مبحث الثانيال

  .أقوال العلماء في تخصيص النص بالمصلحة وأدلتهم: المبحث الثالث
أثر تخصيص النص بالمصلحة في أحكـام العبـادات المتعلقـة           : المبحث الرابع 

  .بكورونا
  .سوف أذكر فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال بحثي: الخاتمة

   على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراوصلى االله
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 )١٤١٥(

  تعريف التخصيص والنص والمصلحة وكورونا: المبحث الأول
  :تعريف التخصيص: أولا

  :التخصيص لغة
التخصيص مصدر على وزن التفعيل، وهو من الفعل الرباعي المـضعف العـين       

، وقـد   )خ ص ص  (خصص والذي على وزن فعل، وجذره اللغوي ثلاثي يتكون مـن            
الخاء والصاد أصل مطرد منقاس، وهو يدل علـى         «: أرجعه ابن فارس إلى أصل فقال     

  .)١(»الفرجة والثلمة
خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصيـصي        : يقال في اللغة  

اختص فلان بالأمر وتخـصص لـه   : ويقالصه واختصه أي أفرده به دون غيره،    وخص
فلان مخص بفلان أي خاص به ولـه بـه          :قال،ويإذا انفرد، وخص غيره واختصه ببره     

  .)٢(خصية
  :التخصيص اصطلاحا

استعمل علماء الأصول مصطلح الخاص وجعلوه خلاف العام، وذكـروا ماهيتـه            
اللفظ الذي وضع للدلالة على معنى واحـد، سـواء كـان خاصـا             في اصطلاحهم بأنه    

فراد متعـددة  بالشخص كأسماء الأعلام محمد وأحمد، أو بالنوع كرجل وفـرس، أو بـأ          
محصورة كالأعداد ثلاثة أو عشرة وقوم وفريـق، أو بـالجنس كحيـوان وإنـسان، أو              

  .)٣(بالمعاني كالعلم والجهل
  :تعريف النص: ثانيا

  :النص لغة
النص مصدر على وزن الفَعل، وهو من الفعل الثلاثي المضعف نص الذي علـى        

 ابن فارس إلـى أصـل       وقد أرجعه ) ن ص ص  (وزن فعل، وأصله من الجذر الثلاثي       
النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهـاء فـي            «: واحد صحيح فقال  

  .)٤(»الشيء

                                         
  ).خ ص ص (٢٥٢/ ٢ ،م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، سنة : ، لأحمد بن فارس الرازي، تحقيق معجم مقاييس اللغة)١(
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: في) خ ص ص(ينظر مادة ) ٢(

العروس من جواهر ، وتاج ٢٤/ ٧هـ، ١٤١٤، ولسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٠٣٧/ ٣م، ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
  .٥٥١/ ١٧م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧مجموعة من المحققين، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، سنة : القاموس، للسيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق

، وإرشاد الفحول للشوكاني ١٩٧، ١٩٦/ ٢وت ودمشق، عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بير: الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي، تحقيق: ينظر) ٣(
م، ٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، والوجيز في أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية، سنة ٣٥٠/ ١
٥٩/ ٢.  

  ).ن ص ص (٣٥٦/ ٥ معجم مقاييس اللغة )٤(
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  )١٤١٦(

نصصت الشيء أي رفعتـه،     : الرفع، يقال : والنص في اللغة يأتي بعدة معان منها      
                ،ونصصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه، ومنها الإظهار، فكل ما أُظهر فقـد نُـص

  . )١(نص أنفه غضبا أي حركها: ريك فيقالومنها التح
  :النص اصطلاحا

النص في اصطلاح علماء أصول الفقه يقصد به ما ازداد وضوحا على الظـاهر              
بمعنى في المتكلم، أي بسبب معنى فيه؛ بأن ساق الكلام لأجل ذلـك المعنـى، وجعلـه                 

بالكلام أنه هـو  مقصودا، وليس له صيغة تدل عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت     
  .)٢(الغرض للمتكلم من السوق

مـا لا يحتمـل    : وقيـل . أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا      : وقيل في تعريفه أيضا   
  .)٤(إن تعريفه عند متأخري الجدليين هو الكتاب والسنة: وقيل. )٣(التأويل

  .وهذا المعنى الأخير هو المقصود هنا في بحثنا هذا
  :تعريف المصلحة: ثالثا

  :لحة لغةالمص
 - بفتح الميم وسكون الفـاء وفـتح العـين والـلام           -المصلحة على وزن المفعلة   

: وأصلها من الفعل الثلاثي الصحيح صلح، وقد أرجعه ابن فارس إلى أصل واحد فقـال             
صلح الـشيء يـصلح    : الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال         «

صـلح  :  ابن السكيت صلَح وصـلُح، ويقـال       وحكى. صلح بفتح اللام  : ويقال. صلاحا
  .)٥(»صلوحا

رأى الإمام المصلحة   : المصلحة تكون خلاف المفسدة، وهي بمعنى الصلاح، يقال       
  .)٦(الصلاح: في كذا أي

                                         
، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة ٩٧/ ٧، ولسان العرب ١٠٥٨/ ٣الصحاح : في) ن ص ص ( ينظر مادة)١(

  .١٧٨/ ١٨، وتاج العروس ٦٠٨/ ٢العلمية، بيروت، 
حسن هاني فحص، دار : ، عرب عباراته الفارسية دستور العلماء المسمى بجامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري)٢(

  .٢٧٩/ ٣م، ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
  .٢٤١م، ص ١٩٨٣ - هـ١٤٠٣جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة :  التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، تحقيق)٣(
             م، ١٩٩٥ -هـ١٤١٦بهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة الإ:  ينظر)٤(

٢١٥/ ١.  
  ).ص ل ح (٣٠٣/ ٣ معجم مقاييس اللغة )٥(
  .٥٤٩/ ٦، وتاج العروس ٥١٧/ ٢لسان العرب : في) ص ل ح(ينظر مادة ) ٦(
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 )١٤١٧(

  :المصلحة اصطلاحا
المصلحة في اصطلاح علماء الأصول أن الأصل فيها أنها عبـارة عـن جلـب               

فع المضرة مقاصد الخلق، ومـصالح الخلـق   منفعة أو دفع مضرة؛ فإن جلب المنفعة ود     
في تحصيل مقاصدهم، لذا فالمصلحة تعني المحافظة على مقصود الـشرع، ومقـصود             
الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم،             
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هـذه الأصـول           

  .)١(فسدة ودفعها مصلحةفهو م
  :تعريف كورونا: رابعا

 لا بد لنا من الرجوع إلى أهل التخصص من الأطباء للتعـرف   بكوروناوللتعريف  
على معنى وباء كورونا عندهم، وأقرب طريق لمعرفة هذا الفيروس المستجد ما وجدته             

عرفـت  ، حيـث    )٢(على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة المعلومات العنكبوتية        
 -مجموعة فيروسات كورونا ثم أردفت هذا التعريف بتعريف فيروس كورونـا كوفيـد            

 ـ ١٩ فيروسات كورونا هي فصيلة من الفيروسات التي قد تسبب المـرض        « المستجد؛ ف
للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عددا من فيروسات كورونا تسبب لـدى البـشر               

دتها مـن نـزلات البـرد الـشائعة إلـى      حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح ح     
الأمراض الأشد وخامة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمـة التنفـسية             

، وبسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مـرض فيـروس          )السارس(الحادة الوخيمة   
  . »١٩ -كورونا كوفيد

 ـ١٩ -وأما فيروس كورونا كوفيد     ـ      « ف شف هو مرض معد يسببه كورونـا المكت
مؤخرا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المـرض المـستجدين قبـل                

  .»٢٠١٩ديسمبر / اندلاع الفاشية في مدينة يوهان الصينية في كانون الأول
  حجية النص والمصلحة وأدلته: المبحث الثاني

قبل البدء في بيان آراء العلمـاء فـي مـسألة تخـصيص الـنص بالمـصلحة،                 
على الأحكام المتعلقة بفيروس كورونا، كـان لا بـد مـن بيـان حجيـة      وذكر تطبيقها   

كل من النص والمصلحة وأدلة تلك الحجية؛ لبيـان مكـان كـل واحـد منهمـا فـي                   
                                         

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة : مستصفى في علم أصول الفقه، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيقال : ينظر)١(
  .٨٣/ ٨، والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١٧٤م، ص ١٩٩٣ -هـ١٤١٣الأولى، سنة 

 )٢(https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-٢٠١٩. 
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  )١٤١٨(

التشريع الإسلامي، وأيهما أقـوى حجـة وأولـى فـي التقـديم علـى الآخـر عنـد                   
   .استنباط الأحكام الشرعية العملية

  :حجية النص وأدلته: أولا
 ذكرت المقصود به هنا الكتاب والسنة النبوية، وهما دلـيلان قطعيـان             النص كما 

  .الثبوت والدلالة، وسوف أبين حجية كل منهما وأدلته كل على حدة فيما يلي
أما الكتاب فهو القرآن الكريم المنزل على رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 

ة المـشهورة نقـلا     المكتوب في دفات المصاحف، المنقول إلينا على الأحـرف الـسبع          
  . )١(متواترا

أما عن حجيته؛ فإن العلماء قاطبة قد أجمعوا علـى أن القـرآن الكـريم حجـة                 
شرعية، بل هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، وأن أحكامـه قاطعـة لا    
يجوز الاستدلال عليها بشيء آخر من الأدلة مع وجود الآيات القرآنية الدالة على تلـك               

  .)٢(الأحكام
أما دليل حجيته فإنه من عند االله سبحانه وتعالى وكلامه، وقد ثبت أنـه سـبحانه                

، والدليل على أنه من     )٣(وتعالى لا يتكلم بالباطل، وكلامه صدق يجب الإيمان والعمل به         
عند االله سبحانه وتعالى إعجازه البياني والبلاغي الذي تحدى به العرب أهل الفـصاحة              

هذا الإعجاز عند العرب فحسب بل إنه تعدى هذا الإعجـاز إلـى             ، ولم يقف    )٤(والبيان
العلمي أيضا؛ حيث إنه كشف كثيرا مما كشفته كثير من نظريات العلـم الحـديث فـي                

  .)٥(العلوم الحديثة سواء الفلكية أو البحرية أو غيرهما
وأما السنة النبوية فهي كما عرفها علماء الأصول كل ما جاء عن النبي صلى االله               

  .)٦(يه وسلم من قول أو فعل أو تقريرعل

                                         
  .٨٥/ ١، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٧٩/ ١أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، :  ينظر)١(
عة الأولى، سنة خليل محيي الدين الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطب: تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد عبد االله بن عمر الدبوسي، تحقيق:  ينظر)٢(

الدكتور محمد زكي عبد : ، وميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق وتعليق٢١م، ص ٢٠٠١ -هـ١٤٢١
  .٧٩م، ص ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، سنة 

  . ينظر المصدران السابقان)٣(
 - هـ١٣٩٦، والوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، مؤسسة قرطبة، بغداد، الطبعة السادسة، سنة ١٦١/ ١ في أصول الأحكام للآمدي الإحكام:  ينظر)٤(

  .١٥٢م، ص ١٩٧٦
طبعة الأولى، سنة محمد أبو الخير السيد، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ال: علم أصول الفقه، للدكتور عبد الوهاب خلاف، أعده واعتنى به:  ينظر)٥(

  .٢٦م، ص ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
  ٩٥/ ١، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٦٣/ ٢، والإبهاج في شرح المنهاج ١٦٩/ ١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :  ينظر)٦(
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 )١٤١٩(

أما حجيتها فهي حجة على جميع المسلمين، وهي المصدر الثاني مـن مـصادر              
  .)١(التشريع الإسلامي، سواء نقلت إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه

وأما دليل حجيتها فقد ثبت بنص الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب ففي قولـه              
  ].٧: الحشر[} وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{: حانه وتعالىسب

  ]. ٥٩: النساء[} يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول{: وقوله
} فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألـيم            {: وقوله

  . على التزام السنة وأنها حجة كالقرآنوغير ذلك من الآيات التي دلت]. ٦٣: النور[
قوله صلى االله عليـه  : وأما السنة فقد استدلوا على حجية السنة بعدة نصوص منها    

  .)٢(»نضر االله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها«: وسلم
عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين عـضوا عليهـا             «: وقوله

  .)٣(»بالنواجذ
وغير ذلك من النصوص النبوية     . )٤(»وإني أوتيت الكتاب ومثله معه    ألا  «: وقوله

  .التي حثت على العمل بالسنة وأنها المصدر الثاني للتشريع
وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم على العمـل          

  .)٥(بالسنة النبوية في تشريع الأحكام واستنباطها منها
  :لحة وأدلتهحجية المص: ثانيا

المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية هي المصلحة المرسـلة، وقـد اختلـف       
  :العلماء في حجية المصلحة المرسلة على قولين

المصلحة المرسلة حجة شرعية معتبرة عند فقد الدليل مـن الكتـاب   : القول الأول 
 على قولهم هذا بمـا      ، وقد استدلوا  )٦(وهذا قول جمهور الفقهاء   . والسنة الإجماع والقياس  

  :يلي

                                         
 - هـ١٤٢٠لمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ، ونهاية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، دار الكتب الع١٠٣المستصفى للغزالي ص :  ينظر)١(

  .٢٤٩م، ص ١٩٩٩
شعيب : ، وابن ماجه في سننه، تحقيق)٢٦٥٨، ٢٦٥٧(م، ١٩٩٨بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، سنة :  أخرجه الترمذي في جامعه الكبير، تحقيق)٢(

من ) ٢٣٢(م، ٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠، دار الرسالة العالمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز االله
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه

  .حهذا حديث حسن صحي: وقال الترمذي. من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنهما) ٤٢(، وابن ماجه )٢٦٧٦( أخرجه الترمذي )٣(
  .من حديث المقدام بن معدي كرب رضي االله عنه) ٤٦٠٤( أخرجه أبو داود )٤(
  .٩٦/ ١إرشاد الفحول :  ينظر)٥(
                   م، ١٩٨٧ - هـ١٤٠٧عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة : شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق:  ينظر)٦(

٢١٠/ ٣.  
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  )١٤٢٠(

 النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة من القرآن والسنة دلت علـى أن             -١
: الأحكام الشرعية إنما وضعت لمصلحة العباد، من تلك النصوص قوله سبحانه وتعـالى   

  ].٦: المائدة[} ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم{
فمن اضطر في مخمصة غير     {: ي إباحة المحرم للمضطر   وقوله سبحانه وتعالى ف   

وغير ذلك من الآيـات القرآنيـة التـي    ]. ٤: المائدة[} متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم 
  .غلبت المصلحة

ومن الأحاديث النبوية التي بينت أن الشريعة وضعت لجلب المصالح للعباد قولـه         
  .)١(»لا ضرر ولا ضرار«: صلى االله عليه وسلم

  .)٢(»بعثت فيكم بالحنيفية السمحة«: وقوله صلى االله عليه وسلم
 الصحابة رضوان االله عليهم عملوا أمورا لمطلق المـصلحة لا لتقـدم شـاهد     -٢

بالاعتبار؛ مثل كتابة المصحف، وتدوين الدواوين، واتخاذ السجن، وتجديد الأذان الأول           
  .)٣(في الجمعة، وغير ذلك مما جاء لمطلق المصلحة

، )٤(وهـذا قـول الحنفيـة     . المصلحة المرسلة ليست حجة شرعية    : قول الثاني ال
  :، واستدلوا على قولهم بما يلي)٥(وبعض الحنابلة

  .)٦( الشارع لم يغفل عن مصلحة ولم يتركها بدون تشريع-١
 المصالح المرسلة مترددة بين المصالح المعتبرة وبين المصالح الملغاة، فليس            -٢

لمعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح المعتبـرة أولـى مـن إلحاقهـا             إلحاقها بالمصالح ا  
بالمصالح المعتبرة أولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة، فيمتنع الاحتجاج بها دون شـاهد             

  .)٧(بالاعتبار يدل على أنها من قبيل المعتبرة دون الملغاة

                                         
محمد المنتقى : وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق. من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه) ٢٣٤٠( أخرجه ابن ماجه )١(

  .هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع: ٤٨/ ٣هـ، ١٤٠٣الكشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
حسام الدين القدسي، : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق. من حديث أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه) ٢٢٢٩١(خرجه أحمد في مسنده  أ)٢(

  .وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف: ٢٧٩/ ٥م، ١٩٩٤ -هـ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، سنة 
  .٢١٣/ ٣شرح مختصر الروضة :  ينظر)٣(
الدكتور صالح بن سليمان اليوسف والدكتور سعد بن سالم : نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي، تحقيق:  ينظر)٤(

  .٣٩٩٧/ ٨م، ١٩٩٦ - هـ١٤١٦السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 
  .٢١٣/ ٣شرح مختصر الروضة :  ينظر)٥(
  .١٨٥/ ٢إرشاد الفحول :  ينظر)٦(
  .٢١٦/ ٤الإحكام للآمدي :  ينظر)٧(
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 )١٤٢١(

  :الترجيح
ن الرأي الـراجح    من خلال عرض آراء أصحاب القولين وأدلة كل منهم يتضح أ          

هو الرأي الأول القائل بحجية المصلحة المرسلة؛ وذلك لقوة أدلته واحتجاجه، ولأن فـي       
، )١(عدم الاحتجاج به تجميد للتشريع الإسلامي، ووقـف مـسايرة الأزمـان والبيئـات             

  .والتشريع الإسلامي على خلاف ذلك
  آراء العلماء في تخصيص النص بالمصلحة وأدلته: المبحث الثالث

من المسائل التي اختلف فيها علماء الأصول مسألة تخصيص النص بالمـصلحة،            
وفي هذا المبحث سأبين آراءهم فيها، ثم أذكر الأدلة على كل رأي، ثـم أبـين الـرأي                  

  .الراجح في المسألة
  :صورة المسألة: أولا

مسألة فقهية فيها نص صريح الدلالة هذا النص عـام، ولكـن توجـد مـصلحة                
ذا النص، فهل يجوز أن تخصص تلك المصلحة عموم هذا الـنص أم             تخصص عموم ه  

  لا؟
  :تحرير محل النزاع: ثانيا

اتفق الفقهاء على أن النصوص الشرعية إذا جاءت ألفاظها عامة يجب إجراؤهـا             
، ولكنهم اختلفوا في تخـصيص الـنص بـدليل          )٢(على عمومها ولا تخصص إلا بدليل     

  . المصلحة
  :لمسألةآراء العلماء في ا: ثالثا

  :اختلف علماء الأصول في تخصيص النص بالمصلحة على قولين
                      وهـذا قـول الجمهـور      . يجـوز تخـصيص الـنص بالمـصلحة       : القول الأول 
ــة  ــن الحنفي ــة)٣(م ــوفي)٤(، والمالكي ــاء   )٥(، والط ــن العلم ــة م ــن الحنابل                            م

                                         
  .٧٩علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص :  ينظر)١(
 وقواطع الأدلة في ،٢٨٢/ ١هـ، ١٤٠٣خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة : المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي البصري، تحقيق:  ينظر)٢(

، والتمهيد ٢٠٥/ ١م، ١٩٩٩ - هـ١٤١٨محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة : الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق
مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم، : في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيق

الأستاذ عمر بن عباد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : ، وترتيب الفروق واختصارها، لأبي عبد االله محمد إبراهيم البقوري، تحقيق١٦٢/ ٢م، ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦سنة 
  .٢٤٥/ ١م، ١٩٩٤ - هـ١٤١٤المغرب، سنة 

  .١٥٠/ ١م، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣التقرير والتحبير، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة :  ينظر)٣(
  .٢٩٤م، ص ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣الأولى، سنة طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة : شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق:  ينظر)٤(
                  م، ١٩٩٣ -هـ١٤١٣الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، سنة :  رسالة في رعاية المصلحة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق وتعليق)٥(

  .٢٣ص 
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  )١٤٢٢(

، )٢(، ومـصطفى الزرقـا  )١(ء المعاصرين محمد أبو زهرةإليه من العلماالقدامى، وذهب   
  . )٣(وغيرهم

، )٤(وهـذا قـول الـشافعية   . لا يجوز تخصيص النص بالمـصلحة     : القول الثاني 
 من العلماء القدامى، وذهب إليه من العلمـاء المعاصـرين محمـد سـعيد               )٥(والحنابلة
  .)٦(البوطي

  :أدلة كل قول
  :أدلة أصحاب القول الأول

  :اب القول الأول القائلين بجواز تخصيص النص بالمصلحة بما يلياستدل أصح
  :، ويتضح عملهم من خلال الآتيعمل الصحابة رضوان االله عليهم: أولا
 روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما غنم المسلمون الأراضي عنـد               -١

:  وتعـالى فتح العراق، فإنه لم يقسمها بين الفاتحين كغنيمة حرب عملا بقولـه سـبحانه         
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين             {

وابن السبيل إن كنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقـى الجمعـان                 
: وإنما خصص النص بمصلحة المسلمين وقال     ]. ٤١: الأنفال[} واالله على كل شيء قدير    

لمسلمين ما فتحت قرية إلا قسمته بين أهلها كما قسم النبي صـلى االله عليـه                لولا آخر ا  
  .)٧(وسلم خيبر

كان عمر رضي االله عنه يرى هذا الرأي نظرا لآخر المـسلمين            «: يقول الخطابي 
  .)٨(»وتحريا لمصلحتهم

                                         
  .٤٢٣، ٤٢٢م، ص ١٩٥٢ار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الثانية، سنة  آراؤه وفقهه، د- مالك حياته وعصره)١(
  .١٣١/ ١م، ١٩٩٨ - هـ١٤١٨ المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، سنة )٢(
 وما ٢٤١م، ص ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥الطبعة الخامسة، سنة المدخل إلى علم أصول الفقه، للدكتور معروف الدواليبي، دار العلم للملايين، بيروت، :  ينظر)٣(

  .بعدها
  ..٢٤٠، والمدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي ص ١٨١/ ٣، والإبهاج شرح المنهاج ٧٨/ ٣الإحكام للآمدي :  ينظر)٤(
أو عمر : بن حسن آل سلمان، شارك في التخريجأبو عبيدة مشهور : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق:  ينظر)٥(

  .١٣٠/ ١، والمدخل الفقهي العام ٤٨٧/ ٢هـ، ١٤٢٣أحمد عبد االله أحمد، دار الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، سنة 
  .١٩٧ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص :  ينظر)٦(
هـ، كتاب فرض الخمس، باب الغنيمة ١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، سنة :  أخرجه البخاري في صحيحه، تحقيق)٧(

  ).٣١٢٥ (٨٦/ ٤لمن شهد الوقعة 
بن عبد الرحمن آل سعود، مركز البحوث العلمية الدكتور محمد بن سعد : أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق )٨(

  .١١٥٢/ ٢م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩وإحياء التراث الإسلامي، بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، سنة 
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 )١٤٢٣(

 روي عن عمر رضي االله عنه أيضا أنه أمر حذيفة بن اليمان بتطليق زوجته               -٢
، مع أن النص دل دلالة صريحة على جواز نكاحهن، وذلك فـي قولـه               من أهل الكتاب  
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكـم وطعـامكم        {: سبحانه وتعالى 

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مـن قـبلكم إذا               
خدان ومن يكفر بالإيمان فقـد      آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أ       

  ].٥: المائدة[} حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
  : ولكن عمر رضي االله عنه خصص هذا النص بمصلحيتين هما

مصلحة المسلمات، وذلك حتى لا يصرف رجال المسلمين نظرهم نحـو           : الأولى
عـاجم خلابـة،    في نساء الأ  : الكتابيات ويتركوا التزوج بالمسلمات، وقال مصرحا بذلك      

  .)١(فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم
مصلحة رجال المسلمين، وذلك حتى لا يقعوا فـي زواج الفـواجر مـن              : الثانية

  .)٢(خفت أن تتعاطوا المومسات منهن: الكتابيات، وقال مصرحا بذلك
 روي أن عبد االله بن الزبير كان يقضي بشهادة الـصبيان فيمـا بيـنهم مـن              -٣
، فقد خصص عبد االله بن الزبير النص الوارد في عدة آيات من القرآن، منهـا      )٣(الجراح

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لـم يكونـا رجلـين فرجـل      {: قوله سبحانه وتعالى  
  .بالمصلحة]. ٢٨٢: البقرة[} وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

هكذا يتضح من عمل الصحابة رضـوان االله علـيهم أنهـم خصـصوا الـنص                
  .المصلحة وأباحوهب

المصلحة المرسلة هي التي لم تشهد النـصوص الخاصـة باعتبارهـا أو             : ثانيا
إلغائها، ولكن القواعد الكلية المستنبطة من مجموع النصوص تشهد لجنسها؛ وعليه فـإن       
المصلحة المرسلة ما هي إلا إجراء للقاعدة الكلية على عمومها، فهي فرد من أفرادهـا؛             

من جهة الصيغ، ومن جهة استقراء مواقع المعنى حتى يحـصل منـه      لأن العموم يثبت    
  .)٤(أمر كلي عام في الذهن، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ

                                         
  . من قول سعيد بن جبير٥٨٨/ ٣هـ، ١٣٨٧ أخرجه الطبري في تاريخ الرسل والملوك، دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية، سنة )١(
  . من قول أبي وائل٣٢١/ ٢د في مسائله رواية ابنه صالح، الدار العلمية، الهند،  أخرجه أحم)٢(
  . من قول هشام بن عروة رضي االله عنه٧٢٦/ ٢محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، :  أخرجه مالك في الموطأ، تحقيق)٣(
  .٥٧/ ٤م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٧مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، سنة : قالموافقات، لإبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقي:  ينظر)٤(
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  )١٤٢٤(

رعاية المصلحة المرسلة أمر متفق على حجيته، وإذا كان كذلك فهو حجـة             : ثالثا
ليل العام، لـذا فـإن      قاضية، والحجة القاضية إذا اتفقت مع المصلحة فإنها تخصص الد         

الغزالي قد أشار إلى ما يفهم منه تخصيص عموم النصوص والأدلة بالمصلحة المرسلة             
فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وألا تقبل توبته، وقد قال صـلى االله      «: فقال

: نـا فماذا ترون؟ قل  . )١(»لا إله إلا االله   : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا     «: عليه وسلم 
هذه المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله إذ وجب بالزندقة قتله، وإنما كلمة الـشهادة                
تسقط القتل في اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون ترك دينهم بـالنطق بكلمـة الـشهادة،         
والزنديق يرى التقية عين الزندقة، فهذا لو قضينا به فحاصله اسـتعمال مـصلحة فـي                

  .)٢(» ينكره أحدتخصيص عموم، وذلك لا
تخصيص العام بالمصلحة المرسلة إذا كـان موافقـا لمقـصود الـشارع             : رابعا

وقواعده الكلية من رفع الحرج والتوسعة على الأمة فإنه يعتبر مأخوذا من قاعدة اعتبار              
المآلات؛ حيث إن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقـة              

  . )٣(أو مخالفة
  :لة أصحاب القول الثانيأد

استدل أصحاب القول الثاني القائلين بعدم جواز تخصيص النص بالمصلحة بمـا            
  :يلي

يؤدي القول بتخصيص النص بالمصلحة إلى نسخ الشريعة وتبديلها وقلـب           : أولا
أحوالها؛ فكلما عن للناس مصلحة تركوا لها نصا، وهو رفع للأحكام الـشرعية فيكـون            

جماع منعقد على أنه لا نسخ بعد وفاة رسـول االله صـلى االله عليـه                نسخا بالرأي، والإ  
وسلم، وقد يصل الأمر إلى ترك النصوص كلها ما دامـت المـصلحة هـي صـاحبة                 

  .السلطان
بأن هذه الأحكام المتغيرة ليس فيها شيء مـن النـسخ، ولا            : ونوقش هذا الدليل  

لتغيير من تغيـر الأحـوال      يمكن لمخلوق مهما كانت منزلته أن يدعي ذلك؛ وإنما جاء ا          

                                         
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : ، ومسلم في صحيحه، تحقيق)١٣٩٩ (١٠٥/ ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة )١(

من حديث أبي هريرة رضي االله ) ٢٠ (٥١/ ١. لا إله إلا االله محمد رسول االله: تال الناس حتى يقولواالعربي، بيروت، كتاب الإيمان، باب الأمر بق
  .عنه

  .١٧٦ المستصفى ص )٢(
  .١٧٧/ ٥ الموافقات )٣(
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 )١٤٢٥(

وتبدل المصالح، فالحكم المبني على المصلحة يدور معها، وكل مصلحة مـستندة إلـى              
، )١(أصل، فأصل الحكم موجود والذي رفع إنما هو تطبيق الحكم السابق لعـدم مناسـبته      

اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس اختلافـا فـي الخطـاب    «: لذا يقول الشاطبي 
سه، بل عند اختلاف العوائد ترجع كل عادة إلى أصل شـرعي يحكـم بـه                الشرعي نف 

  .)٢(»عليها
إن بتحديد معنى النسخ والتخصيص يجاب عن هذا الدليل بجانـب           : ويمكن القول 

ما ذكر؛ فالنسخ هو إزالة الحكم الثابت بشرع متقدم بشرع متأخر عنه على وجه لـولاه                
  .)٣(لكان ثابتا

ه في المبحث الأول، ويتضح من خلال تعريفهمـا         أما التخصيص فقد ذكرت معنا    
أن النسخ إبدال حكم بالكلية، أما التخصيص فهو إبقاء الحكم العام مع اسـتثناء جزئيـة                

  .منه، ولا يعد إبدالا بالكلية
إجماع الصحابة على أن لا مصلحة ولا رأي أمام الـسنة الثابتـة، وبهـذا               : ثانيا

الأئمة فلم يجتهدوا إلا حيـث لا نـص أو عنـد    الإجماع تمسك من بعدهم من التابعين و      
  .)٤(القياس على النص

بما ورد عن الصحابة من تخصيص النص بالمصلحة، وقـد          : ونوقش هذا الدليل  
  .ذكرت بعضا من تلك الأمثلة عند تناول أدلة أصحاب القول الأول

ت أن أحدا من الأئمة الأربعة لم يقل لا في أصوله وقواعده ولا في جزئيـا              : ثالثا
فتاواه واجتهاداته بأن المصلحة المرسلة تخصص عاما، أو تقيد مطلقا، وكل مـا تلقفـه               
بعضهم مما أوهم ظاهره أنه تخصيص أو تقييد للنص بالمصلحة هو في الحقيقـة قـائم                

  .)٥(على أساس غير الذي توهموه

                                         
                 م، ١٩٤٧، سنة تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد، لمحمد مصطفى شلبي، مطبعة الأزهر:  ينظر)١(

  .٣١٦، ٣١٥ص 
  .٤٩١/ ٢ الموافقات )٢(
 - هـ١٤٢٤محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة :  الحدود في الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق)٣(

  .١٠٩م، ص ٢٠٠٣
  .١٧٧ي ص  ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوط)٤(
 - هـ١٣٩٢ من الفكر والقلب فصول من النقد في العلوم والاجتماع والأدب، لمحمد سعيد رمضان البوطي، دار الفقيه للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة )٥(

  .١٠٩م، ص ١٩٧٢
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  )١٤٢٦(

العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فـإن        «: بقول ابن العربي  : ونوقش هذا الدليل  
مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان ظاهر أو معنى، ويستحسن مالك              

  .)١(»أن يخص بالمصلحة
فهذا نص صريح في اعتبار المصلحة دليلا شرعيا يخصص عام الـنص، عنـد              
المالكية والحنفية، الأمر الذي يرد القول بأن الأئمة الأربعـة لـم يقولـوا بتخـصيص                

  .المصلحة للعموم
  : الراجحالقول

يتضح من خلال عرض أقوال الفقهاء في مسألة تخـصيص الـنص بالمـصلحة              
وأدلتهم أن القول الراجح في المسألة هو القول الأول؛ القائل بجواز تخـصيص الـنص               
بالمصلحة؛ وذلك لأنه قول جمهور الفقهاء قديما وتبعهم على العمل به جم غفيـر مـن                

دلة أصحاب هذا القول قوية مستندة إلـى أدلـة          العلماء المحدثين والمعاصرين، كما أن أ     
عملية وردت عن الصحابة، أضف إلى ذلك اعتبار المصلحة في الـشريعة الإسـلامية              
وأن الأحكام الشرعية المستنبطة إنما وضعت في الأصل لدرء المفاسد وجلب المـصالح        
الأمر الذي يعني أن دفع التعارض بين النصوص الشرعية والمـصلحة أمـر معتبـر               

  .معمول به، وردت مسائل وتطبيقات فقهية مؤكدة عليه مثبتة له
ومن أمعن النظر في هذا التعارض وجده       «: ويقول الدكتور محمد مصطفى شلبي    

صوريا فقط؛ لأن النص ورد لمصلحة خاصة فلما انتهت انتهى عمله أو جاء معللا بعلة               
  .)٢(»حابة ومن بعدهمخاصة، فلما زالت هذه العلة انتهى العمل به، هكذا فهم الص

  أثر تخصيص النص بالمصلحة في أحكام العبادات المتعلقة بكورونا: المبحث الرابع
بعد عرض مسألة تخصيص النص بالمصلحة وذكر أقوال العلماء فيها، وتـرجيح            
جواز العمل بالتخصيص؛ أتطرق إلى تطبيق الراجح في هذه المسألة على مـا يتعلـق               

طلقها العلماء في أبواب العبادات والمعاملات في ظـل انتـشار     بالأحكام والفتاوى التي أ   
، وسوف أكتفي بذكر بعض الأحكام البارزة والأكثر شـيوعا،          )٣(١٩وباء كورونا كوفيد    

والتي يكون أصل الاستدلال فيها قائم على النص ثم تغير حكمها تبعا لنازلـة كورونـا،           
                                         

م، ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة محمد عبد القادر عطا، دار الكت:  أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقيق)١(
٢٧٩/ ٢.  

  .٣٢٢ تعليل الأحكام ص )٢(
 وقد جمع غير واحد من الباحثين المعاصرين فتاوى وقرارات المجامع الفقهية وغيرها في الأحكام الفقهية المتعلقة بكورونا، كما كان لبعض الباحثين دراسات )٣(

» فتاوى العلماء حول فيروس كورونا«:  المتعلقة بالأحكام الفقهية في ظل انتشار وباء كورونا، من هذه الدراساتفردية في بحث بعض المسائل
            م، وعدد شهر مايو ٢٠٢٠ -هـ١٤٤٢، ١٤٤١ صفر -لمسعود صبري، والعدد الحادي والخمسون من مجلة الجمعية الفقهية السعودية ذو القعدة

  . ة والدراسات الإسلامية الصادرة عن جامعة الكويتم لمجلة الشريع٢٠٢٠سنة 
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 )١٤٢٧(

 الفقهاء؛ وذلك ليكون التطبيق تأكيدا      كما تكون هذه المسائل في أصلها لا خلاف فيها بين         
على أثر تخصيص النص بالمصلحة على أحكام النوازل، وألا يتسع البحث أكثـر ممـا           
وضِع له فيكون أقرب إلى الاختصار الغير مخل باستيفاء الموضوع، كما أنني سأقتصر             

كم المسألة  على ذكر المسألة وحكمها العام ودليلها من نص الكتاب أو السنة النبوية ثم ح             
المتعلق بنازلة كورونا وأثر تخصيص النص بالمصلحة فيها، وذلك دون التطـرق إلـى        
اختلافات الفقهاء وأدلتهم من غير الكتاب والسنة ومناقـشاتها والـردود؛ حيـث إننـي               

  .سأكتفي بذكر المسائل التي أصلها لا خلاف فيه
  :وقف صلاة الجمعة وقت انتشار كورونا: أولا

الأصل في وجوبها   ، و )١(واجبة على الذكر البالغ العاقل الحر المقيم      صلاة الجمعة   
يا أيها الـذين  {: وإقامة شعائرها الكتاب والسنة النبوية؛ فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى      

آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكـم                 
  ]. ٩: الجمعة[} إن كنتم تعلمون

وأما السنة فحديث عبد االله بن عمر وأبي هريرة رضي االله عـنهم أنهمـا سـمعا         
 ودعهـم  عـن  أقوام لينتهين«: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول على أعواد منبره         

  . )٢(»الغافلين من ليكونن ثم قلوبهم، على االله ليختمن أو الجمعات،
والسنة، ولكن نزلت بالبلاد    إذن صلاة الجمعة واجبة بنصوص قطعية من الكتاب         

الإسلامية شرقا وغربا نازلة كورونا والتي ثبت يقينا أنها تؤدي إلى الوفـاة، وأوصـى               
المتخصصون من أهل الطب الثقات العدول أنه للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس لا بد              
من الابتعاد عن التجمعات وأماكن الزحام؛ حيث إن هذا الفيروس ينتشر عـن طريـق               

عدوى والرزاز الناتج عن عطس المصاب بفيروس كورونا، وبناء علـى ذلـك أفتـى            ال
  .)٣(علماء المسلمين بتعطيل صلاة الجمعة؛ لأنه يجتمع عدد كبير من الناس

                                         
م، ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة : اختلاف الأئمة العلماء، ليحيى بن هبيرة الشيباني، تحقيق:  ينظر)١(

بد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، سنة عبد االله بن ع: ، والمغني، لعبد االله بن أحمد ابن قدامة، تحقيق١٥١/ ١
  .١٥٨/ ٣م، ١٩٩٧ -هـ١٤١٧

  ).٨٦٥ (٥٩١/ ٢ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة )٢(
/ ٧/ ٢٢في ) ٢٤٧، ٢٤٦(ة كبار العلماء بالسعودية في قرارها رقم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمصر، وهيئ:  أفتى بذلك عدة هيئات شرعية منها)٣(

 رجب ٣هـ، والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في فتواه بشأن أداء العبادات الجماعية مع انتشار فيروس كورونا بتاريخ ١٤٤١
/ ١٢هـ الموافق ١٤٤١ من رجب سنة ١٧ى هيئة الفتوى بالكويت بتاريخ م، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وفتو٢٠٢٠/ ٢/ ٢٧هـ الموافق ١٤٤١

  .م٢٠٢٠/ ٣
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  )١٤٢٨(

فهنا مصلحة محققة وهي حفظ النفس البشرية من الهلاك المؤدي إلى الوفاة، لـذا              
ا قطيعا، وذلك تخصيصا للنص     جاءت الفتوى بتعطيل الجمعة الذي ورد في وجوبها نص        

  .  بالمصلحة المتحققة
  :التباعد بين المصلين في الصلاة وقت انتشار كورونا: ثانيا

الذي عليه العلماء أن صلاة الجماعة لا بد من إقامتهـا مـن اتـصال الـصفوف          
واتحاد مكان الإمام والمأموم فيها وتسوية صفوف المأمومين وسد خللها؛ لأن هذا مـن               

، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صـلى االله               )١(ةتمام الصلا 
  .)٢(»أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة«: عليه وسلم قال

سـووا  «: وحديث أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
  .)٣(»صفوفكم

أقيموا صفوفكم وتراصوا فـإني     «: سلم قال وعنه أيضا أن النبي صلى االله عليه و       
  .)٤(»أراكم من وراء ظهري

إذن الأصل في صلاة الجماعة أن تتصل الصفوف ولا يكون فيها خلل؛ لأن ذلـك    
ثابت بالنص النبوي الشريف، ولكن لما كانت المصلحة تقتضي أن يبتعد المصلون فـي              

فاة، فإن العلماء قد لجـأوا      الصلاة؛ خوفا من انتشار المرض المعدي الذي يؤدي إلى الو         
إلى تخصيص هذا النص بالمصلحة المحققة لحفظ النفس من الإصابة بفيروس كورونا،            

  .)٥(فأفتوا بجواز تباعد المصلين في صلاة الجماعة
  :غسل الميت بكورونا وتكفينه: ثالثا

غسل الميت وتكفينه بالصفة الشرعية التي أمر االله سـبحانه وتعـالى بهـا مـن                
فاية التي أوجبها الإسلام على كل من مات من المسلمين، واستدلوا على ذلك             فروض الك 

                                         
م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، سنة : شرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف ابن بطال، تحقيق:  ينظر)١(

صحيح ، وشرح النووي على ١٥٦/ ١م، ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥شد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، سنة ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن ر٣٤٨/ ٢
فتح الباري شرح صحيح ، و١١٩/ ٤،  هـ١٣٩٢ الثانية، سنة طبعةمسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال

  .٢١١/ ٢، هـ١٣٧٩يروت، سنة البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، ب
 الصفوف، تسوية، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )٧٢٢ (١٤٥/ ١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة )٢(

  ).٤٣٥ (٣٢٤/ ١ الإمام من قريبهموت الفضل، أولي وتقديم إليها، والمسابقة الأول، الصف على والازدحام منها، فالأول الأول وفضل وإقامتها،
 الصفوف، تسوية، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب )٧٢٣ (١٤٥/ ١ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة )٣(

  ).٤٣٣ (٣٢٤/ ١ الإمام من وتقريبهم ل،الفض أولي وتقديم إليها، والمسابقة الأول، الصف على والازدحام منها، فالأول الأول وفضل وإقامتها،
  ).٧١٩ (١٤٥/ ١ الصفوف تسوية عند الناس، على الإمام إقبال أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب )٤(
 هدية مع مجلة الأزهر ، إعداد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، كتاب)١٩ - كوفيد(الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد :  ينظر)٥(

  . ٦٩، ٦٨م، ص ٢٠٢٠يوليو /  يونيو-هـ١٤٤١الشريف، عدد ذي القعدة 
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 )١٤٢٩(

بالنص النبوي الشريف؛ فقد جاء في حديث أم عطية الأنصارية رضي االله عنهـا أنهـا                
اغـسلنها  «: دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقـال            : قالت

تن ذلك، بماء وسدر، واجعلـن فـي الآخـرة          ثلاثا أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأي        
، فلما فرغنا آذناه، فأعطانـا حقـوه        » فإذا فرغتن فآذنني   - أو شيئا من كافور    -كافورا

  .)١(تعني إزاره» أشعرنها إياه«: فقال
وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فـأتي  : وحديث ابن عباس رضي االله عنهما قال     

اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه       «: به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال       
  .)٢(»طيبا فإنه يبعث يهل

إذن الأصل في غسل الميت وتكفينه الدليل الشرعي المنصوص عليه من الـسنة             
النبوية المشرفة، ولكن لما انتشر فيروس كورونا المستجد وحذر أهل التخـصص مـن              

صابته بفيروس كورونا، وأوصوا    الأطباء من انتشار العدوى وانتقالها من الميت بسبب إ        
بعدم تغسيل وتكفين الموتى الذين ماتوا بسبب إصابتهم بكورونـا، فقـد أفتـى علمـاء                
المسلمين بألَّا يغسل المتوفى بسبب إصابته بكورونا بالصفة الشرعية المعروفـة، وإنمـا        
يكتفى بصب الماء على جسد المتوفى بدون تدليكـه أو لمـسه وقايـة مـن الإصـابة                  

؛ وجاء هذا الحكم تخصيصا للنص النبوي الـشريف الـذي شـرع غـسل             )٣(روسبالفي
وتكفين الميت بصفة شرعية معينة بالمصلحة التي تقتضي حفظ الـنفس مـن الإصـابة     

  .بالمرض المؤدي إلى الوفاة
  :إخراج الزكاة في صورة مستلزمات طبية لمرضى كورونا والمستشفيات: رابعا

 المسلمين إذا اكتمل النصاب وحـال الحـول،         الزكاة أحد الفروض الشرعية على    
وقد حدد النص الشرعي من القرآن الكريم مصارف الزكاة والتي حصرها فـي ثمانيـة        

إنمـا  {: ، فقد قال االله سـبحانه وتعـالى       )٤(أصناف من الناس، وعلى هذا الأئمة الأربعة      
ب والغـارمين   قلوبهم وفي الرقـا    الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة     

  ].٦٠: التوبة [}وفي سبيل االله وابن السبيل، فريضة من االله، واالله عليم حكيم
                                         

، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في غسل )١٢٥٣ (٧٣/ ٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر )١(
  ).٩٣٩ (٦٤٦/ ٢الميت 

  ).١٨٣٩ (١٥/ ٣حيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة  أخرجه البخاري في ص)٢(
الأحكام الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا دراسة في النوازل الفقهية لأشرف خليفة السيوطي، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة :  ينظر)٣(

  .١٦٢م، ص ٢٠٢٠ -هـ١٤٤١
  .٢١٥/ ١ اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة : ينظر)٤(
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  )١٤٣٠(

إذن قصر الشرع الحنيف مصارف الزكاة على أصناف معينة لا يجوز إخراجهـا        
 واحتـاجوا   في غيرها، وذلك للنص القرآني، ولكن لما كثرت أزمات المسلمين ككورونا          

فيها إلى الكثير مما يعينهم على تخطي هذه الأزمات فقد أجاز بعضهم على ذلك صرف               
الزكاة في المصالح العامة باعتبار أنها تندرج تحت مـصرف فـي سـبيل االله، ومنهـا      
صرف الزكاة للمستشفيات العامة لشراء المستلزمات الطبيـة التـي تعـالج مرضـى              

  .  أن النص تخصص بالمصلحة، فيتضح من هذا الحكم)١(كورونا
  :تعطيل الحج والعمرة وقت انتشار كورونا: خامسا

الحج من أركان الدين الإسلامي وأحد الفروض التي تجب على المـسلمين عنـد              
الاستطاعة وامتلاك المؤونة التي تعينه على أداء أركانه، وذلك مرة واحدة في العمـر،              

ا، وقد استدل الفقهـاء علـى ذلـك بـنص     كما أن العمرة جائزة لمن استطاع على أدائه     
وأتموا الحج والعمرة   {: الكتاب الكريم والسنة الشريفة، فأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى        

والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر           {: ، وقوله ]١٩٦: البقرة[} الله
 يـأتوك  بـالحج  الناس فيوأذن  {: ، وقوله ]٩٧: آل عمران [} فإن االله غني عن العالمين    

 فـي  االله اسم ويذكروا لهم منافع ليشهدوا عميق فج كل من يأتين ضامر كل وعلى رجالاً
  ].٢٨، ٢٧: الحج [}معلومات أيام

وأما السنة النبوية فقد روى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله                
 وإقـام  دونه، بما ويكفر االله، يعبد أن على خمس، على الإسلام بني«: عليه وسلم قال  

  .)٢(»رمضان وصوم البيت، وحج الزكاة، وإيتاء الصلاة،
خطبنا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : وروى أبو هريرة رضي االله عنه قال      

 رسـول  يا عام أكل: رجل فقال. »فحجوا الحج، عليكم االله فرض قد الناس أيها«: فقال
 نعـم : قلـت  لـو « :وسـلم  عليه االله صلى هللا رسول فقال ثلاثا، قالها حتى فسكت االله؟

 بكثـرة  قبلكم كان من هلك فإنما تركتكم، ما ذروني«: قال ثم ،»استطعتم ولما لوجبت،
 وإذا اسـتطعتم،  مـا  منـه  فأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائهم، على واختلافهم سؤالهم
  .)٣(»فدعوه شيء عن نهيتكم

                                         
  .١٣٥الأحكام الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا دراسة في النوازل الفقهية لأشرف خليفة السيوطي ص :  ينظر)١(
م في صحيحه، كتاب ، ومسل)٨ (١١/ ١» بني الإسلام على خمس«:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم)٢(

  ).١٦ (٤٥/ ١» بني الإسلام على خمس«: الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم
  ).١٣٣٧ (٩٧٥/ ٢ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر )٣(
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 )١٤٣١(

يع بدنيا وماليـا وكـذلك شـرع        إذن فرض االله سبحانه وتعالى الحج على المستط       
العمرة، وعلى ذلك لا يجوز لمن تولى الأمر في بلد الحرمين أن يمنعوا أحدا أراد الحج                
أو العمرة؛ لأن مشروعية الحج والعمرة ثابتة بدليل قطعي الثبوت والدلالة وهو الـنص              

 ـ       ى أهـل  القرآني والنبوي، ولكن لما انتشر فيروس كورونا المتسبب في الوفاة فقد أوص
التخصص من الأطباء الثقات بالتقليل من التجمعات والاختلاط؛ لعـدم الإصـابة بهـذا              
الفيروس القاتل، ولما كان أولياء الأمور هم المنوط بهم المحافظة على أرواح رعيـتهم              
وتحقيق المصلحة لهم، فقد أصدر أولي الأمر في المملكة العربيـة الـسعودية بتعطيـل             

مسلمين الوافدين من خارج البلاد واقتـصارهما علـى المقيمـين           الحج والعمرة على ال   
؛ وذلـك تخصيـصا     )١(بأعداد محدودة، لأجل ذلك أفتى العلماء بتعطيل الحج والعمـرة         

  .للنص بمصلحة المسلمين في حفظ نفوسهم من الهلاك

                                         
، ٥١ل بنت نفال الحارثي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد  دراسة فقهية مقارنة، لمشاع- بحث أثر جائحة كورونا على أداء شعائر الحج والعمرة:  ينظر)١(

  .٤٢٥ - ٤٢١ص 
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  )١٤٣٢(

  الخاتمة
  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم

، أسـتطيع أن    »تخـصيص الـنص بالمـصلحة     «ول موضوع   بعد أن طوفت ح   
  :استخلص عدة نتائج وذكر بعد التوصيات، وذلك فيما يلي

  :النتائج: أولا
 دراسة مسائل علم أصول الفقه من الأمور المهمة للفقيه، يجب عن يقف على              -١

دقائقها وتفريعاتها؛ ليستطيع استنباط الحكم الشرعي من أدلته التفـصيلية عـن بـصيرة      
  .تدبر وفهمو

 المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية هي المصلحة المرسلة، وهي حجـة     -٢
  .عند جمهور الفقهاء

اتفق الفقهاء على أن النصوص الشرعية إذا جـاءت ألفاظهـا عامـة يجـب         -٣
  .إجراؤها على عمومها ولا تخصص إلا بدليل

متعارضـة مـع     لا يمكن القول بأن النصوص الشرعية المتفق على حجيتها           -٤
  .المصلحة، ولكن جاءت تلك النصوص لتحقيق هذه المصلحة ودرء أي مفسدة

  . يجوز تخصيص عموم النص الشرعي بالمصلحة إذا تيقن وقوعها-٥
 أن الفتاوى التي أفتى بها العلماء في ظل انتشار كورونا إنما جاءت لتحقيـق               -٦

  .عيةمصلحة البشرية في حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الشر
 من الأدلة الفقهية التي استدل بها الفقهاء المعاصرين على أحكـامهم الفقهيـة              -٧

 هو تخصيص هـذا الـنص       - خاصة ما جاء في حكمها نص شرعي       -المتعلقة بكورونا 
  .بالمصلحة المتحققة

  :التوصيات: ثانيا
 تكثيف المحاضرات والدورات في علم أصول الفقه للطلبة المشتغلين بالفقـه            -١
ه ومن في حكمهم، وطرح كثير من القضايا التطبيقية عليهم وإلـزامهم بتطبيـق              وأصول

قواعد أصول الفقه على تلك القضايا؛ حتى يستطيع الدارس لعلم الأصول فهـم قواعـده         
  .واستنباط الأحكام الفقهية؛ ليكون في المستقبل مفتيا وفقيها مستوعبا للعلم ومبادئه

ة وتبويبها تبعا لأبواب الفقه المختلفة، وإسـقاط   جمع التطبيقات والنوازل الفقهي -٢
قواعد أصول الفقه عليها، وجعل ذلك في كتب علمية مطروحة أمام الدارسين، يراعـى              
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 )١٤٣٣(

في تلك الكتب سهولة العبارة وبيان الأحكام وما قامت عليه من أصول؛ ليـسهل علـى                
بعيـدا عـن    طالبي العلم والقارئ العادي أن يستوعب تلك الأصول وهـذه الأحكـام،             

  .غموض العبارات وألغازها
 البحث عن القضايا والنوازل الفقهية المعاصرة والتي يحتمل فيهـا تعـارض             -٣

النص والمصلحة ودفع ذلك التعارض بالطرق الشرعية التـي اعتمـدها الفقهـاء فـي               
  . مثيلاتها من المسائل الفقهية
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  )١٤٣٤(

  المصادر والمراجع
علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهـاب، دار  الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين      .١

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، سنة 
الأحكام الفقهية المتعلقة بفيروس كورونا دراسة في النوازل الفقهية لأشرف خليفة السيوطي،  .٢

  .م٢٠٢٠ -هـ١٤٤١دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
محمد عبد القادر عطـا، دار  : ، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقيق أحكام القرآن  .٣

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 
عبـد الـرزاق   : الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي، تحقيق     .٤

  .عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق
السيد يوسف أحمد، دار الكتـب      : العلماء، ليحيى بن هبيرة الشيباني، تحقيق     اختلاف الأئمة    .٥

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله                   .٦

يل الميس والدكتور ولي الشيخ خل: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشوكاني اليمني، تحقيق
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

  .أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت .٧
  .أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، بدون طبعة وتاريخ .٨
الدكتور :  سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيقأعلام الحديث شرح صحيح البخاري، لأبي .٩

محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،              
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، سنة 

أبو عبيدة  : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق             .١٠
أو عمر أحمد عبد االله أحمد، دار الجوزي : مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج
  .هـ١٤٢٣للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، سنة 

 دراسة فقهية مقارنة، لمـشاعل      -بحث أثر جائحة كورونا على أداء شعائر الحج والعمرة         .١١
  .٥١ العدد بنت نفال الحارثي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية،

البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر الزركـشي، دار                  .١٢
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الكتبي، الطبعة الأولى، سنة 

 ـ١٤٢٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد،لابن رشد الحفيـد،دار الحديث،القاهرة،سـنة         . ١٣ -هـ
  .م٢٠٠٤
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 )١٤٣٥(

مجموعة مـن   : ى الزبيدي، تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتض        .١٤
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧المحققين، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، دار التراث، بيروت، الطبعة الثانية، سنة  .١٥
  .هـ١٣٨٧

جاح تخصيص النص بالمصلحة، لأيمن جبرين عطا االله جويلس، رسالة ماجستير بجامعة الن .١٦
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٥الوطنية في نابلس بفلسطين، سنة 

الأستاذ عمر بن : ترتيب الفروق واختصارها، لأبي عبد االله محمد إبراهيم البقوري، تحقيق .١٧
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤عباد، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، المغرب، سنة 

علمـاء، دار الكتـب     جماعة من ال  : التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، تحقيق       .١٨
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهـاد والتقليـد،              .١٩
  .م١٩٤٧لمحمد مصطفى شلبي، مطبعة الأزهر، سنة 

 العلمية، بيروت، التقرير والتحبير، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن أمير الحاج، دار الكتب .٢٠
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، سنة 

خليل محيي الدين : تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد عبد االله بن عمر الدبوسي، تحقيق .٢١
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

مفيد محمد أبو عمشة ومحمد : يقالتمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحق .٢٢
بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦سنة 
بشار عـواد معـروف، دار الغـرب        : الجامع الكبير، لمحمد بن عيسى الترمذي، تحقيق       .٢٣

  .م١٩٩٨الإسلامي، بيروت، سنة 
محمد حسن إسماعيل،   : وليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق     الحدود في الأصول، لأبي ال     .٢٤

  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
دستور العلماء المسمى بجامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لعبد النبي بن عبد الرسـول       .٢٥

ة، بيـروت،  حسن هاني فحص، دار الكتب العلمي: الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية    
  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الأولى، سنة 
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  )١٤٣٦(

، إعداد مركز الأزهـر  )١٩ -كوفيد(الدليل الشرعي للتعامل مع فيروس كورونا المستجد         .٢٦
العالمي للفتوى الإليكترونية، كتاب هدية مع مجلة الأزهر الـشريف، عـدد ذي القعـدة               

  .م٢٠٢٠يوليو /  يونيو-هـ١٤٤١
الدكتور أحمد  : ن بن عبد القوي الطوفي، تحقيق وتعليق      رسالة في رعاية المصلحة، لسليما     .٢٧

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣عبد الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، سنة 
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره : السنن، لمحمد بن يزيد بن ماجه، تحقيق   .٢٨

 ـ   روت، الطبعـة الأولـى، سـنة    بللي وعبد اللطيف حرز االله، دار الرسالة العالميـة، بي
  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠

صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث           شرح النووي على     .٢٩
  . هـ١٣٩٢ الثانية، سنة طبعةالعربي، بيروت، ال

طه عبد الرءوف سعد، : شرح تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق .٣٠
  .م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣المتحدة، الطبعة الأولى، سنة شركة الطباعة الفنية 

أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة : شرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف ابن بطال، تحقيق   .٣١
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، سنة 

عبد االله بن عبد المحسن     : شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق         .٣٢
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة التركي،

أحمـد عبـد   : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق          .٣٣
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 

نجاة، الطبعة الأولى، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق ال: صحيح البخاري، تحقيق .٣٤
  .هـ١٤٢٢سنة 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء التـراث العربـي،           : صحيح مسلم بن الحجاج، تحقيق     .٣٥
  .بيروت

  .ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد البوطي، مؤسسة الرسالة، بيروت .٣٦
و الخير الـسيد،    محمد أب : علم أصول الفقه، للدكتور عبد الوهاب خلاف، أعده واعتنى به          .٣٧

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
فتاوى العلماء حول فيروس كورونا، لمسعود صبري، والعدد الحادي والخمسون من مجلة  .٣٨

  .م٢٠٢٠ -هـ١٤٤٢، ١٤٤١ صفر -الجمعية الفقهية السعودية ذو القعدة
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 )١٤٣٧(

جر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، سنة فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن ح .٣٩
  .هـ١٣٧٩

محمد حسن  : قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق           .٤٠
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٨إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

: ، راجعه وعلق عليهقواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام .٤١
 .م١٩٩١ -هـ١٤١٤طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، سنة 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعـة الثالثـة، سـنة                 .٤٢
  . هـ١٤١٤

حسام الدين القدسي، مكتبة : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق .٤٣
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤القدسي، القاهرة، سنة 

المدخل الفقهي العام، لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعـة الأولـى، سـنة                .٤٤
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

المدخل إلى علم أصول الفقه، للدكتور معروف الدواليبي، دار العلم للملايـين، بيـروت،               .٤٥
  .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥الطبعة الخامسة، سنة 

محمد عبـد  : م أصول الفقه، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق      المستصفى في عل   .٤٦
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

محمد : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر البوصيري الكناني، تحقيق .٤٧
  .هـ١٤٠٣ت، الطبعة الثانية، سنة المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيرو

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيـومي، المكتبـة العلميـة،             .٤٨
  .بيروت

خليل الميس، دار   : المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد بن علي البصري، تحقيق           .٤٩
  .هـ١٤٠٣الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

عبد السلام محمـد هـارون، دار       : ، لأحمد بن فارس الرازي، تحقيق     لغةمعجم مقاييس ال   .٥٠
  .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩الفكر، بيروت، سنة 

عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح        : المغني، لعبد االله بن أحمد ابن قدامة، تحقيق        .٥١
  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الحلو، عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، سنة 
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  )١٤٣٨(

ن المسماة بديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم           مقدمة ابن خلدو   .٥٢
خليـل شـحادة، دار     : من ذوي الشأن الأكبر، لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقيق          

  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
يد رمـضان  من الفكر والقلب فصول من النقد في العلوم والاجتماع والأدب، لمحمد سـع             .٥٣

  .م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢البوطي، دار الفقيه للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 
الدكتور شـعبان   : منهاج الوصول إلى علم الأصول، لعبد االله بن عمر البيضاوي، تحقيق           .٥٤

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩محمد إسماعيل، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، سنة 
مشهور بن حسن آل سـلمان، دار ابـن   : قيقالموافقات، لإبراهيم بن موسى الشاطبي، تح  .٥٥

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧عفان، الطبعة الأولى، سنة 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربـي،       : الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقيق      .٥٦

  .القاهرة
: ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق وتعليق             .٥٧

حمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة، قطـر، الطبعـة الأولـى، سـنة               الدكتور م 
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

نهاية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، دار الكتب العلميـة،    .٥٨
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

: يم الأرموي، تحقيـق نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد بن عبد الرح          .٥٩
الدكتور صالح بن سليمان اليوسف والدكتور سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية، مكة            

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦المكرمة، الطبعة الأولى، سنة 
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخيـر              .٦٠

  .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ة الثانية، سنة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبع
الوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان، مؤسسة قرطبة، بغداد، الطبعة السادسة، سنة              .٦١

  .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-٢٠١٩. 
  

  


